
 القاعدة الرابعة: 

ظاهر النصوص ما يتبادر منها ا لى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب             

ليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في س ياق ومعنى آ خر  الس ياق، وما يضاف ا 

  في س ياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آ خر على وجه.

  مثلًا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة آ خرى. )القرية( فلفظ     

 

ن   فمن ال ول قوله تعالى:*     
ِ
يةَ   مِن   }وَا لا  قرَ 

ِ
ه لِك وهَا نََ ن   ا مِ  قبَ لَ  م  ب وهَا آوَ   ال قِياَمَةِ  يوَ  ِ عَذا  م 

  . شَدِيداً{ عذََابً 

براهيم:*       نَّ  ومن الثاني: قوله تعالى عن الملائكة ضيف ا 
ِ
ه لِك و }ا لِ  م  يةَِ{ هَذِهِ  آهَ    . ال قرَ 

  

{ خَلقَ ت   }لِمَا وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى:    ،  بِيَدَيا

ل ن اليد في المثال آ ضيفت ا لى المخلوق فتكون مناس بة له، وفي ال ية آ ضيفت ا لى الخالق 

يح العقل يعتقد آ ن يد الخالق كيد المخلوق، آ و فتكون لئقة به، فلا آ حد سليم الفطرة صر

  بلعكس.

وتقول: ما عندك ا ل زيد، وما زيد ا ل عندك. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده    

  ال ولى، مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.

ذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها ا لى الذهن    .من المعانيا 

 

  وقد انقسم الناس فيه ا لى ثلاثة آ قسام:    



من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بلله عز وجل، وآ بقوا القسم ال ول: /1

دللتها على ذلك، وهؤلء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه 

ق  لقب  د    آ هل الس نة والجماعة ا ل عليهم.وسلم وآ صحابه، والذين ل يصَ 

 ال قرار على مجمعون الس نة "آ هل وقد آ جمعوا على ذلك، كما نقله ابن عبد البر فقال:

الحقيقة ل على المجاز،  على وحملها بها، وال يمان والس نة، القرآ ن في كلها الواردة بلصفات

  ـ.اه" ا ل آ نهم ل يكيفون شيئا من ذلك، ول يحدون فيه صفة محصورة

بطال وقال القاضي آ بو يعلى في كتاب  التشاغل ول ال خبار، هذه رد يجوز "ل : التأ ويل" "ا 

 الموصوفين سائر صفات تش به ل الله صفات وآ نها ظاهرها، على حملها والواجب بتأ ويلها،

وِيَ  ما على لكن فيها، التشبيه يعتقد ول الخلق، من بها  ال ئمة( وسائر آ حمد ال مام عن ر 

 ص)" الفتوى الحموية في" تيميه ابن ال سلام ش يخ والقاضي البر عبد ابن عن ذلك نقل. اه
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  وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين:     

  

بما جاء فيهما من : آ نه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والس نة من وجوب ال خذ ال ول   

نصاف.   آ سماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وا 

ما آ ن يكون فيما قاله السلف، آ و فيما قاله غيرهم. والثاني بطل، الثاني:    آ ن يقال: ا ن الحق ا 

حسان تكلموا بلباطل تصريحا  ل نه يلزم منه آ ن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم ب 

لم يتكلموا مرة واحدة ل تصريحا ول ظاهرًا بلحق الذي يجب اعتقاده. وهذا آ و ظاهرًا، و

ما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما بطل، وبطلان  ما جاهلين بلحق، وا  يس تلزم آ ن يكونوا ا 

  اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين آ ن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.



 

من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى بطلًا ل يليق : القسم الثاني/2   

، محرم بطل، ومذهبهم المش بهةبلله، وهو التشبيه، وآ بقوا دللتها على ذلك. وهؤلء هم 

  من عدة آ وجه:

   

: آ نه جناية على النصوص، وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها ال ول-   

ءٌ{ كََِث لِهِ  }ليَ سَ  الله تعالى:التشبيه وقد قال    . شََ 

    

: آ ن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم الثاني-  

  بدللة النصوص على التشابه بينهما؟.

   

: آ ن هذا المفهوم الذي فهمه المش به من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها، الثالث-  

  فيكون بطلًا.

 

    

ه: آ نّ ل آ عقل من نزول الله ويده ا ل مثل ما للمخلوق من ذلك، والله * فا ن قال المش باِ

  تعالى لم يخاطبنا ا ل بما نعرفه ونعقله.

       

 

 

  فجوابه من ثلاثة آ وجه: 



 

ءٌ{ كََِث لِهِ  }ليَ سَ  : آ ن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه:آ حدها*      ، ونهى   شََ 

بِ وا }فلَا يضربوا له ال مثال، آ و يجعلوا له آ ندادًا فقال:عباده آ ن  ِ  تضَر  ثاَلَ  لِِلَ نَ  الَم 
ِ
لَم   الَِلَ  ا  يعَ 

ونَ{ ل وَآَن ت    لمَ  عَل وا }فلَا وقال: تعَ  ِ  تََ  ونَ{ وَآَن ت    آَن دَاداً  لِِلَ لمَ  . وكلامه تعالى كله حق،  تعَ 

  يصدق بعضه بعضا ول يتناقض.

 

: آ ن يقال له: آ لست تعقل لله ذاتا ل تش به الذوات؟، فس يقول: بلى. فيقال له: ثانيها*   

فلتعقل له صفات ل تش به الصفات، فا ن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق 

  بينهما فقد تناقض.

 

 : آ ن يقال: آ لست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في ال سماء ويختلف في الحقيقةثالثها*   

في هذا، فلماذا ل  والكيفية؟. فس يقول: بلى. فيقال له: ا ذا عقلت التباين بين المخلوقات

تعقله بين الخالق والمخلوق، مع آ ن التباين بين الخالق والمخلوق آ ظهر وآ عظم، بل التماثل 

 مس تحيل بين الخالق والمخلوق، كما س بق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.

 


